أهمية غرس العقيدة في القلوب (1) 7 23/02/2024 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / عقيدة وتوحيد / التوحيد 
أهمية غرس العقيدة في القلوب (1) 
الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني 


مقاللات متعلقة 


تاريخ الإضافة: 30/12/2023 ميلادي - 17/6/1445 هجري 


الزيارات: 3697 
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إن الحمد اله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إله الأوّلين والآخرين وقيُوم السماوات والأرّضين؛ أرسل رسله حجةٌ على العالمين ليحيا 
من حيي عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة» وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير» والسراج جح المنير» ترك أمته على المحجّة البيضاء» 
يلها كتهارهاء لا يزرغ عنها إلا:هالك فصباوات ردي وهتلامه عليه ما تعاقب الايل والقوار» وساوات وري وسلامه علوه ما ذكره اللذاكرون 
الأبرار» وصلوات ربي وسلامه عليه ما غفل عن ذكره الغافلون» وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنّ بسئنته إلى يوم الدين» أما بعد: 


عباد اللهء ات تقوا الله وأطيعوه؛ وابتدروا أمره ولا تعصوهء واعلموا أن خير دنياكم وأخراكم بتقوى لسرن م اميه 
مَْرَجًا * وَيَرْرْفَةُ مِنْ حَنِتُ لا يَحْتَسِبُ ) [الطلاق: 2 3] ( وَمَنْ يَتّق الله يُكفْز عَنْهُ سَيَنَاتِهِ وَيْعْظِمْ لَهُ أَخْرَّا 6 [الطلاق 5] ( يَأيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ 

تتُوا الله يَجْعلَ لَكُمْ فُرْقَانَا ) [الأنفال: 09 ( يَايّهَا الذين اموا الوا له وَُولوا قولد بيدا * صلخ لم أخمالكة ويغهد لحم يكم ومن بطم ال 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ قرا عَظِيمًا ) [الأحزاب: 270© 71]. 


عباد الله» إن مما اتفقت عليه كلمة ١‏ قلاء أن محبة الوالد لولده حِبلّة وفطرة» وقديمًا قالوا: "الولد مَجْبَنةٌ مَبَْلدٌ" ؟ وذا من فرط حبه؛ فما من خير 
إلا وقمفيت اولدك أن يضبل له ولا رقعة في الدنيا والآخرة إلا وتمنيت أن لولدك مها أوفر:الحظ والنصييب, 


ام ماماياكا مسا مو لاجم اراد جار ا له راحم فاده 
وامتتكية ليع وهارة كه في الأخر ذإذا عَوَمت فتوكل على الث إن الله بُح المتوكلين ) [آل عسران: 9 


فابشد عن الشدة والعلظة» وكن رفيكا حثكا ليا وليكن استمال الشدة عالدواء» عامل بالصفح والعفو وكغافل؛ فتسعة أعشاز العقل :في التشافل: 
وأظهر الحب والحفاوة والاحترام؛ وشاور في الأمر تكسب قلبًا وذكرًا حسنّاء وتنل من الخير ما ترجو وفوق ما ترجو. 


عند اللّه» إن من أعظم ما عنينا بتعليمه لأولادنا العقيدة السليمة الصحيحة نورثها لهم جيلا بعد جيلء فتعليم العقيدة لا يكون فقط بالمساجد 
والمدارس فحسب؛ بل لا بُدَ أن يكون ذلك في المجالس والطّرُقات» فالعقيدة الصحيحة حاجتنا إليها فوق كل حاجة» وضرورتنا إليها فوق كل 
ضرورة؛ إذ لا سعادة للقلوب ولا نعيم ولا سرور إلا بأن تعبد الله رَبّها وفاطرها؛ ولذا أرسل الله الل أيهم بالمعجزات ( وَلَقَدبَعثنَانِي كل 
أمَةِ رَسُولَّا أن اعَبُدُوا الله وَاجْتَنِيُوا الطَّاغُوتَ ) [النحل: 36]. 
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أيها المربون الفضلاء» يجب العناية بأمر العقيدة أيما عناية» يجب العناية بالعقيدة منذ نعومة أظفار أطفالناء فالطفل مولود على الفطرة؛ فحين 
يسمع تعظيم الله وتسبيحه وتحميده تسكن نفسه؛ لأن نفسه مفطورة على الخير؛ ولذا شرع الله الأذان في أَدُن المولود. 


يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "وسِرٌ التأذين -والله أعلم- أن يكون أول ما يقرّع سمع الإنسان كلمات النداء العلويّ المُتضمّنة لكبرياء الرب 
وعظمته والشهادة الي أول ما يَدخْلَ بها في الإسلام؛ فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنياء كما بلقن العبد كلمة التوحيد عند 


خروجه منها". 


وينبغي عليك أيها الأب المبارك والمربي الفاضل أن تسمع ولدك بين الفينة والأخرى وفي كل حين ذكر الله وتسبيحه وتحميده قد ينشأ على ذكر 
الله وحبه وتسبيحه وتحميده. 


أيها الأفاضل؛ إن غرس العقيدة في نفوس الناشئة هي سنة المرسلين والصالحين المصلحين» » فنوح مع ابنه يقول له: ( يَابْنَيَ ارْكَبْ مَعنا وَلَا تَكُنْ 
مَعَ الْكَافْرِينَ ) [هود: 2] وخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوصي بالعقيدة بنيه ( وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَ إنَّ اللَّهَ اصطّقَى 
لَكُمْ الدِينَ قََا تَ تَمُوئُنٌ إِلّا وَأَنْتُمْ مُمنْلِمُونَ © [البقرة: 12 )]. 


رساك الخد فى ال 15 له ال ١‏ خط يرت انوت ركان لكو كا تجار قرول بكري قثو 3كة إبيك 


ار ب وو ارو و اسع ا إلى ألم لمات اخفظ له ُخفماك» 
احفّظ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ذا سَألت فَامْال اللَّهَء وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعنْ باللّه". 


فيا عجبًا لأقوام تركوا تعليم العقيدة لأولادهم بحجة أنهم ما زالوا صغارًا! فيا سبحان الله متى يكون الغرس إِذَا؟! 


هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام يُعلّم ابن عباس هذه الكلمات محتفيًا به ومردفه خلف ظهره؛ أين نحن اليوم من مصاحبة أولادنا والجلوس معهم 
وسماع كلامهمء فله أثر في التربية عظيم» وإشعارهم وإسماعهم المحبة؛ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: "اللّهُم أَعِيِّي عَلَى ذِكْرِكَ 
وَتْنُكْرِكَ وحُسن عِبَادتِكَ". 


وها هو عليه الصلاة والسلام يُعلّم الحسن رضي الله عنه سبطه دعاء ل ام "اللهم اهدِنا فيمتن هديت» 
وعافنا فيمن عافيت؛ وتوأنا فيمن تولّيتء وبارك لنا فيما أعطيتء وقنا ثتنَّ ما قضيت" وهو لا يزال أقل من الثامنة. 


ويُعلّم الحسن والحسين التعلّق بالله تبارك وتعالى» فكان يعوذهم وهم صغار متأسيّا بسنة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في رسائل عظيمة 
يتنشُها الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما مع الهواءء ويشربونها مع الماء أن مدبر الكون وحافظهم هو ربهم تبارك وتعالى» وإن كان 
جدهم رسول الله؛ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك تدبير الكون ولا حفظهم, » فعلقهم بمن بيده كل شيءء يعوذهم ويقول عليه الصلاة 
والسلام كما روى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود الحسن 
والحسين ويقول: إن أباكم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاقء أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامّة". 


بل إن تعجب فاعجب لخبر الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم» ألم 
يذامن عليه إخرنة وهو صنين» بان عليكج عي تعلم يويف التاق بإناتبا رك وتعالى والعلجا إلية؟! متي كمه يرب [! تحن وضع في الجدت ر 
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وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتْتَبتَنَهُمْ بِأمْرِهِم هَذَا وَهُمْ لا يَشَعْرُونَ »© [يوسف: 15]. 


وحين همّت به امرأة العزيز ( قَالَ مَعَادْ الله 4 [يوسف: 3 وحين ابثلي بامرأة العزيز اختار السجن؛ لأنه أقرب لمرضة الله تبارك وتعالى» 
وحين دعا أهل السجن لعبادة الله تبارك وتعالى وحاجّهم وقال لهم: ١‏ أَأرْبَابٌ مُتَقَرَقُونَ خَيْرٌ أم اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَمَارُ ) [يوسف: 689]. 


مثى تعلم هذه العقيدة؟! ومتى تعلم التعلق بالله تبارك وتعالى؟! قصلى الله.وسلم على أبية يعقوب حين تعاهد ولده؛ حين تعاهد التوحيد في قلب ابنه 
فانتفع الابن بالتوحيد في سائر شئون حياته؛ وحين فارقه والده» وحين صار عزيز مصرء فهكذا يكون الغرس مفيدا. 


فإلى كل أب وأمء إنكم لا تدرون متى تفارقون أولادكم» فماذا غرستم فيهم؟ كي يحبوا الإسلام ويعظموا شريعة الرحمن» كي يسلموا في حياتهم 
فيرضوا ربهم في دنياهم فيرضيهم ربهم جل جلاله في الدنياء ويسعدهم برؤيته في الجنان. 


يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة". وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل 
الآباء وإهمالهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارًا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارًا. 


عباد الله إن من أعظم ما يتم غرسه في قلوبنا جميعًا أولا ثم في قلوب أولادنا حب الله جل جلاله؛ فلا يؤمن أحدكم حتى يكون اللَهُ ورسولّه أحبٌ 
إليه مما سواهماء حب الله جل وعلا سبحانه وبحمده يكون بالتفكر في آلائه وعظيم صنعه؛ وتذكير النفس والولد دومًا بما أسدى الله من نعمه: 
وألا نفتر عن ذلك طرفة عين» ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام "إن الله ليرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها" أكلة واحدة, إنه 
الاستحضار لنعم الله جل وعلا ومننه "إن الله ليرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليهاء وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها". 


كما يجب غرس شكر النعم في قلوبهم وتذكيرهم على الدوام بأن الرزق من الله جل وعلاء وأن الله يحب عباده فيكرمهم فينشأ الطفل ويتعوّد 
الكبير على شكر الله جل وعلا بلسانه وقلبه وجوارحه. 


ومن أوجب ما يجب غرس التعلق بالله تبارك وتعالى في قلوبنا أولّا وحسن الظن به جل جلاله وغرس ذلك في قلوبنا وقلوب أولادناء وألا يكون 


انتبه يا رعاك الله لا تعلق ولدك بك وإنما عَلّقه بربّه» فلربما فارقت أو عجزت عن تحقيق مراده؛ والله حي لا يموت ولا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء»؛ فكيف تُعلّقه بالضعيف وتترك تعليقه بالقوي القادر جل جلاله؟! 


وتأمّل في يوسف لما فارق أباه كان في غاية التسليم لأمر الله عالمًا لعظمة الله» فدعا ربه والتجأ إليه فأعَزّه ومَكّنه وأعانه ولم يُضيّعه فالله لا 
يُضيّع أولياءه» بل إن تعجب فاعجب من خطاب نبيّك الرحيم ببنيه حين يخاطب فاطمة ويقول: "يا فاطمة» سليني ما د شئت لا أغني عنك من الله 
شِينًا". 


إنه تعليق القلوب بالله» كما يجب أن يغرس في قلوبنا جميعًا التسليم لأمر الله جل وعلاء وما أعظم هذا الدعاء الذي يشرع قوله عند النوم! فعن 
البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان نبينا عليه الصلاة ة والسلام إذا أوى إلى فراشه نام على شقّه الأيمن ثم قال: "اللْهُمَّ أسْلَمْتُ نَفْسِي إِليْكَء 
وَوجَّهْتْ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتْ أري إِلَيْكَ وَأَلجَأْتُ ظهؤْري إِلَيْكَ رَغْبةَ وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لا مَلْجَأْ ولا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آَمَنْتْ بكتَابكَ الذي 
أنزلت: وَتبِيِكَ الذي أزسَلت". 
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كما يجب غرس حب رسول الله في قلوبناء فتُعمّق الانتماء للإسلام» والنفس في مرحلة البناء تحاول التشبّه بأقوى وأعظم شخصية حولهاء فأممع 
ولدك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم» وأمْمغه مواقفه عليه الصلاة والسلام» وأخبره أن نبيّك عليه الصلاة ة والسلام يحبك ويحبه؛» وأخبره أن 


النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن أمته» وأن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لهم حتى يقول له ربّه جل وعلا: "إنا لا نَسُوءكَ في أمتك". 
أخبره بتضحيات رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخبره ولا تملَّ من الكلام عن رسول الله حتى ينشأ حب رسول الله حقيقة في قلبه. 


نعمق حب النبي في نفوس الناشئة إذا أسرعنا الاستجابة لأمر الله ورسوله» فلا نقدم على أمر الله ورسوله شيئّاء ويجب أن نعمق حب صحابة 
رسول الله في نفوس أولادناء وعظماء الإسلام كي ينشئوا على حبهم والاعتزاز بدينهم. 


أيها الآباء» إن أعظم وسائل التربية التربيةٌ بالقدوة» فكونوا أنتم كما تريدون أبناءكم أن يكونوا. 
وأخيرًا: عَظُّموا حُبّ القرآن في نفوس أولادكم» وابعثوهم لتدريس القرآن وحفظه. وقديمًا قالوا: عَلِّمْ ولدك القرآنَ والقرآنٌ يُعلَمُه كل شيء. 


( يَاأَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْشْمَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظّ شِدَادٌ لا يَخْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) 
[التحريم: 6]. 


اللهم سلم سلمء اللهم سلمنا وسلم والدينا وأحبابنا يا رب العالمين» بارك الله في القرآن والسنة» ونفعنا بما فيه من الآيات والحكمة» أقول ما 


الخطبة الثانية 


الحمد لله على إحسانه. والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه» وأشهد أن محمدا عبد الله 
ورسوله. الداعي إلى رضوانه؛ صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين» أما بعد: 


أيها الابن الصالح» ؛ اعلم أن أعظم هدية تقدمها لوالديك صلاحك في نفسكء» فصلاحك هو استمرار العمل الصالح لوالديك؛ وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عملّه إلا من ثلاث" قال "أو ولد صالح يدعو له". 


ادعوا لأولادكم وإياكم والدعاء عليهم, » فكم من دعوة والد لولده أعقبت توفيقًا ونجاحًا وفلاحًاء واصبروا وصابروا وعِندَ الصّباح يَحْمَدْ القومُ 
السُرّى. 


اللهم اجعلنا مُعظّمين لأمرك مؤتمرين به؛ واجعلنا معظمين لما نهيت عنه منتهين عنهه اللهم أَعِنَا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؛ اللهم 
أَعِنَا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» اللهم أَعِنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 


اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الغلى أن تعر الإسلام والمسلمين» وأن تذل الشرك والمشركينء؛ وأن تدمر أعداء الدين» وأن تنصر من 
نصر الدين» وأن تخذل من خذله» وأن ثوالي مَنْ والاه بقوتك يا جبّار السماوات والأرض. 


اللهم آمنا في أوطانناء وأصلح أثمتنا وولاة أمورناء اللهم وقّقْ ولاة أمرنا لما تحب وترضىء وخذ بنواصيهم للبرٌ والتقوى. 
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اللهم كن لإخواننا المرابطين على الحدودء وجازهم خير الجزاءء اللهم اقبل من مات منهم؛ واخلفهم في أهليهم يا رب العالمين. 


اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكانء اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان؛ واجمع كلمتهم على ما يرضيك يا رب العالمين؛ اللهم 
بواسع رحمتك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحوماء وتفرقنا من بعده تفرّقًا معصومًا. 


اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات؛ اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجازهم عنا خير الجزاءء اللهم من كان 
منهم حيًّا فأطل عمره وأصلح عمله وارزقنا بره ورضاه؛ ومن سبق للآخرة فارحمه رحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. 


اللهم ارحم المسلمين والمسلماتء اللهم اغفر لأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية» ولنبيك بالرسالة؛ اللهم جازهم بالحسنات إحسائاء 
وبالسيئات عفوًا وغفراتاء يا رب العالمين. 


اللهم | فظنا بحفظلاك واكلأنا برعايتك؛ ووقّقْنا لهداك» واجعل عملنا في رضاك. 


اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا ومن لهم حقّ علينا يا رب العالمين. 


اللهم ثبتنا على قولك الثابث في الحياة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمينء اللهم كن لإخواننا المسلمين في كل مكانء اللهم كن لهم بالشام وكل مكان 
يارب العالمين. 


اللهم إنا نسألك بأنك أنت الصمد تصمد إليك الخلائق في حوائجها لكل واحد منا حاجة لا يعلمها إلا أنت؛ اللهم بواسع جودك ورحمتك وعظيم 
عطائك اقضٍ لكل واحد منا حاجته يا أرحم الراحمين. 


اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين يا أرحم الراحمين» اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجازهم عنا خير ما جزيت والدا عن والدهء اللهم كان منهم 
حيًا فأطل عمره وأصلح عمله وارزقنا بره ورضاهء ومن كان منهم مينًا فارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء وجميع أموات المسلمين يا أرحم 
الراحمين 


( سْبْحَانَ رَبَكَ رَب الْعِرّةٍِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلَامْ عَلَى الْمْرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالْمِينَ ) [الصافات: 180 - 182] وصلٌ اللهم وسلم وبارك 
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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